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حَدّئنا الفتی صادق آمین قال : 

كانت خطبة الجمعة الیوم عن الانفاق في سبیل الله تعالی» 
فالمجاه دون في آرجاء الأرض» في مسیس الحاجة إلى من 
یساعدهم والفقراء والمعوزون بين المسلمین كثرٌ في كل مکان؛ 
تعرف بعضهم وتحسب بعضهم الاخر آغنیاء من التعفف . 

ثم انطلق الخطیب یسوق الشواهد عن إنفاق الأغنياء على الجهاد 
في سبیل اللہ وعن تجهیز جیش العسرة في غزوة تبوك وعن وقف 
الأوقاف الاسلامية على طلبة العلم» وفي وجوه الخیر الأخرى 
کالوقف على العاجزین» وللمعسرین» ولطالبي الزواج من الفقراء 
والمساکین» بل بلغ بهم الجود والکرم وتشبّعهم بروح المسوولية تجاه 
كل ذي روحء أن یقفوا الأوقاف على العجزة من الحیوانات» یقفون 
لها المروج» ویبنون لها الاصطبلات ویوظفون لها من یسهر عليهاء 
فیقدم لها الطعام والشراب إلى أن تنفق (أي تموت) تلك الحیوانات 
العاجزة أو المريضة. . 


وضرب لنا الأمثال من آولئك الذین تسامت آرواحهم» وزکت 





قلوبهم» وتطهرت آیدیهم» وتسامقت عواطفهم» فذكر لنا ذا النورین 
عثمان بن عفان» وعبد الرحمن بن عوف؛ وأبا حنيفة النعمان» 
وعبد الله بن المبارك وغیرهم من الاغنیاء أصحاب الاريحية والکرم» 

وکان الخطیب قد تحدّث آکثر ما تحدث» عن انفاق الصحابی 
الجلیل : عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه. وکان فیما ذکره عنه من 
وجوه الانفاقء أنه قدمث له سبع مئة راحلة (دابة) تحمل ابر والدقیق 
والطعامء فلما دخلت المدينة المنورة سم لاهل المدينة رجه فبلغ 
ذلك أمَّ المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء فقالت : 

سر سمعت رسول الله يله يقول: 

«عبد الرحمن بن عوف لا یدخل الجنة الا جرا 

فلما بلغ عبد الرحمن مقال آم المؤمنين» جاء‌ها مسرعاًء وقال 
لها: ۱ 

نے سا ات انی أشهدك اقا السا ا وأحلاسها في 

الأحلاس: جمع حلّس؛ وهو الكساء الذي يلي ظهر الجمل 


والقَنْبُ: جمعه أقتاب. والقتب هو الرحل الصغير على قدر 
السنام . 


وقال الخطیب الشیخ : 

وفي رواية آخری؛ قال عبد الرحمن بن عوف» بعدما سمع مقالة 
السيدة عائشة رضي الله عنها: إن استطعث لأدخلئّها قائماً. . فجعلها 
بأقتابها وأحمالها في سبيل الله تعالی . 

فهتف مُصلٌ من هنا: الله أكبر. 

ومصل من هناك : تكبير. . 

فارتج المسجد بصوت المكبّرين» كما ارتجت شوارع المدينة ٠‏ 
المنورة تحت سنابك الخیول» وأخفاف الجمال التي جاءت تحمل 
تجارة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. 

وفال خطیت الحمعة: 

وکان رسول الله و قال له : 

ليا ايخ غوف إنك من الاغیاء رك لع تدخخل الجة إلا وحن 
فأقرض الله عر وجل يطلق قدميك». 

قال عبد الرحمن بن عوف : 

- ما الذي أقرض الله؟ 

قال رسول الله ا : 

ترا ما امس فة 

قال عبد الرحمن بن عوف : 


- من کله أجمع يا رسول الله؟ 


قال: نعم . 

فخرج عبد الرحمن بن عوف وهو يهم بذلك» فأتى جبریل فقال 
لرسول الله چا : 

- مر ابنَ عوف» فلیضف الضيف» ليطي المسكين» 
السائل» فإدا فعل لذلا كان کفارة لما هو فیه . 

وفي رواية أخرى: 

«فليضف الضیف» وليعط في النائبة (يعني المصيبة) وليطعم 
السكيق: 

وقال خطيب الجمعة: قال الإمام الزُّهِرِي: 

- تصدّق ابن عوف على عهد رسول الله بيه بشطر ماله» أربعة 
آلاف» ثم تصدّق بأربعين ألفَ دينار» وحمل على خمس مئة فرس في 
سبيل اللہ ثم حمل على ألف وخمس مئة راحلة في سبيل الله» وكان 
عامّة ماله من التجارة. 

فعاد المسجد تتجاوب جنباته بالتكبير والتهليل من جانب 
المصلّین الذين اعتادوا البخل والامساك من عامّة من يعرفون من أغنياء 
زمانهم . 

وقال خطیب الجمعة وکان خطيباً بليغاً: 

- اسمعوا هذه الحادثة آیها المسلمون. 

فاشرأَبَتْ آعناق المصلین. وتعلقت آبصارهم واذانهم بما 
سیقوله . . قال : 


جاء عبد الرحمن بن عوف النبي 4ة پاربعة الاف درهم 
قال 

- کان عندي ثمانية الاف» فأسکت أربعة الاف لنفسی 
وعيالي» وأربعة الاف آقرضها ربي عر وجل. 

فترلت الاية الکریمة: ٭الذین يفون آموالهم في سبیل الل ثم 
لایشعُون ما آنفقوا من ولا َذِی» لهم آجرهم عند ربٌھم؛ ولا خوف 
علیهم ولا هم يحزنون» صدق الله العظيم. فقال آناس من المنافقین : 

- إن عبد الرحمن لعظیم الریاء. 

لماذا؟ لانه تصدّق بشطر ماله» بنصف ماله. . هل تسمعون؟ هل 
تَعُونَ ما آقوله لکم؟ زعموا أنه مُرَاءِ عظیمء لانه تصدّق بنصف ماله 
لأنهم ما اعتادوا على مثل هذا النمط الفرید من الرجال المُْفقین في 
سبیل الله فأنزلَ اللَّهُ السميمٌ البصیرٌ في أولئك المنافقین الذين اتهموا 
ابن عوف بالریاء : 

#الذین يلمزون المطوّعين من المومنین في الصدقات والذین 
لا یجدون الا جَهْدَهم فینخرون منھم؛ سَخرّ الله منهم. ولهم عذابٌ 
آلیم» صدق الله العظیم . 

فعادت جنبات المسجد تتجاوبُ بالتهلیل والتکبیر الأمر الذي 
جم خطیینا المُمَوَهَ على متابعة الحدیث عن إنفاق عبد الرحمن بن 
عوف رضى الله عنه» فانطلق يقول: 


- باع عبد الرحمن بن عوف أرضاً له من عثمان بن عفان 


بأربعين ألفَ دینار» فقسمه وفرقه ووزعه على فقراء بني زهرة» وعلی 
المهاجرین» وعلى أمّهات المؤمنين» فأتيّثْ عائشة رضي الله عنها 
بنصیبھاء فقالت: 

- مَنْ أرسل بهذا؟ 

قيل لها: عبد الرحمن بن عوف . 

فال اتا ار تفت رسو الله گرڈ 

- «لا يحنو عليكنّ بعدي الا الصابرون». 

ثم قالت : «سقی الله اببنَ عوف من سلسبیل الجنة». 

وأوصئ عبد الرحمن بحديقة لأمّهات المؤمنين» بيعت بأربع مئة 
ألف . 

فعادت جنبات المسجد إلى الارتجاج بتهليل المصلین 
وتكبيرهم» إعجاباً بما قدّمه عبد الرحمن بن عوف لأمّهات المؤمنين» 
وكانت تمر بهنّ الأيام والليالي» ولا يوقد في بيوتهن نار لطعام 
رضي الله عنهنْ من صابرات» وعن زوجهنّ رسول الله وأستاذ الحياة» 
عليه صلوات الله وسلامه فقد كان الصابر المحتسب فى هذه الحياة» 
في انتظار ما يدّخره له مولاه في الاخرة من نعيم. 

وقال الخطیب : 

- كان أهل المدينة المنورة عيالاً على عبد الرحمن بن عوف» 


و زرو م 


ا ا م ا 
ثلث يقرضهم ماله وثلث يقضي دينهم» ويصل ثلثا. . 


٠ 


وعن عَرْوَة بن الزبير رضي الله عنهما قال : 
- «أوصى عبد الرحمن بن عوف بخمسين ألفّ دينار في 
سبیل اه تعالی». 
مرض عبد الرحمن بن عوف» فآوصی بثلث ماله فص 
فتصدّق بذلك بيد نفسه ثم قال عبد الرحمن 
با ان رسول 41 27 كل مَنْ كان من أهل بدر له علیٌ 
رش TS‏ للم 
قال : بلی ولکن 57 فل د عبد الرحمن» ولیست صدقة 
فلمًا جَنَّ عليه الليل» جلس في بیته وكتب جريدة» أي لائحة 
أو قائمة بتفريق جميع ماله على المهاجرين والأنصار» حتى كتب أن 
قميصه الذي على بدنه لفلان» وعمامته لفلان» ولم يترك شيئاً من ماله 
1 0ن 
- «يا محمد!. إن الله يقول لك: اقرأ منی على عبد الرحمن 
السلامء واقبل منه الجریدة» ثم رُدَّها عليه» وقل له: قد قبل الله 


١١ 


صدقتك» وهو وکیل الله ووکیل رسوله» يصنع فى ماله ما شاء» 
ولیصَرّف فيه كما كان یتصرف قبل » ولا حساب علیه ویشره بالجنَة . 
لحظات ریثما هدأ المسلمون. ثم تابع يقول: 

- اسمعوا ما قاله عبد الرحمن بن عوف عن هجرته إلى المدينة 
المنورة تارا کل ماله فی مكة المکرمة هربا يدينه الذي هو آغلی 
شىء فى هذه الحياة. . 

قال عبد الرحمن بن عوف: 

تما قَدمْنا المدينة› ان رسول الله پل بینی وبين سعد بن 

- إني أكثرُ الأنصار مالا» فاقسم لك نصفت ماليء وانظر آي 
زوجت هویّت» نزلَت لك عنها» فإذا حلت تروجتّها. 

علا التهلیل والتکبیر من جدید. وبصیاح شدید فنبههم 
الخطيب إلى ضرورة الهدوء. واحترام المسجد» وذكر لهم حديث 
رسول الله پا : «إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب: اسكثء فقد 
لغوت» وعلق قائلاً: ومن لغا فلا جمعة له. . فهدأ المسلمون» فتابع 
الخطيب يقول: 

فقال عبد الرحمن بن عوف: 

۔_ لا حاجة لی فى ذلك» وبارك الله فى آهلك ومالك.. هل 


من سوق فيه تجارة؟ 


فغدا لیه عبد الرحمن» فاتی جاط وسن» ثم تابع اعد فما 
لیت آن جاء عبد الرحمن وعلیه ابر صفرة» فقال له رسول الله پا : 
تزوجت؟ ۱ 

قال : نعم . 

قال : ومن؟ 

قال عبد الرحمن : امرأة من الأنصار . 

قال: کم سقت؟ (يعني کم دفعت مهراً لها؟). 

قال : زنة نواة من ذهب. 

فقال له النبیٔ كَلةِ: آولم ولو بشاة. 

من هذا نعلم» أن عبد الرحمن بن عوف كان فقیراً لا شيء 
له» فباع واشترى وربح» حتى صار أغنى أغنياء المسلمين» مع أنه 
كان كثير الانفاق في سبيل الله كما ذكرت لکم وما لم آذکره» وما 
لم تكتبه كتب التاریخء قد لا يقل روعة وعظمة عما ذكرته لنا مکتوباً 
بأحرف من نور. 

ی أن خطبة الف هذه كانت نورڈ دا وكانت مثار 
إعجاب کل مَنْ سمعها أو سمع بهاء الا بعض الأغنياء من التجارء 


۱۳ 


فقد كان الناس یذکرون بعض ما سمعوه» ليعرّضوا بالأغنياء البخلاء 
الذين لا يعرفون من الدین الا ركيعات ینقرونها کنقر الديكة» حتی 
لا تسیب في فوات أيّ ربح عليهم. وکما قال الخطیب في خطبته 
هذهء لو أنهم علموا أن الركعة ستكلفهم بعض القروش» لتركوها 
والعياذ بالله تعالى. 


كنت آنا العبد الفقير إلى الله تعالی» صادق بن الشیخ أمين» 
ممن امتلاً إعجاباً بالخطيب لفصاحته وشدّة تأثيره بالناس» وبهذه 
الشخصية الفذّة» شخصية الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف؛ 
وكانت أختي صادقة شديدة الاعجاب بالصحابي العظيم» وقالت لي 
ونحن عائدان من صلاة الجمعة: 


وفي البيت» وأثناء الغدای كانت خطبة الجمعة محور حديثناء 
فما كان من أمي لا أن تطلب مني تشغيل المسجّل الصغير الذي 
اصطحبه معي» لتسجيل بعض الخطب والأحاديث والكلمات ذوات 
المعنی» فامتثلت لأمرهاء ولم تکد شمع بعضها حتی شرق بدمعها 
' وتوقفت عن الطعام» فامتدت ید والدي وآغلقت المسجّل» ومع ذلك 
لم تستطع والدتي الحبيبة متابعة غدائها. فقد نهضت عن المائدت 
وذهبت وغسلت وجهها وعینیها. ثم عادت تقول في تأثر : 


عبد الرحمن بن عوف تاجر مسلم وفلان من التجار تاجر 
سلم؟ 

فقال والدي: 
دعینا يا أمّ صادق من ذکر الاخرین. . لا يجوز التفریط 

فقالت صادقة: 

- آذکر آنني قرأت كلمة رائعة للامام المجاهد عبد الله بن 
المبارك رحمه الله تعالی» وذلك عندما مرّ على قوم یغتابون الناس» 
فقال لهم : ۱ 
۱ ل ويحكم.. من كان مغتاباً فلِيعْتب والدیه» فهما أحقٌّ بحسناته 
من الاخرین . 

فابتسمتٌ 1 صادق في سعادة وقالت : 

- بارگ الله فيك يا صادقة. . ساحتفظ بحسناتي لنفسي. . لن 
أغتاب أحداً بعد الیوم إن شاء ال وإذا رل لساني» فأرجوكم أن 

فقال لها أبي في رضا: 

- وبارك فيك يا أمَّ صادق وصادقةء فأنت أصيلة بنت أصلاء. 

وقالت أمّي والسعادة تطفح على وجهها: 

- وآنت يا شيخ أمين» أصيل وابن أصلاءء و.. 


۱۵ 





فقاطعتها صادقة بقولها : 
ل وصادق وصادقة أصيلان من أصيلين من أصلاء والحمد 


وضحكنا جيمعاًء ثم نهضنا عن المائدة. . 

وبعد صلاة العصر في مسجد الحي » استلقيت على سريري » 
وأنا أفكر بهذا الصحابی الجلیل الذي كان ینفق انفاق من لا يخشى 
الفقر» وإذا أنا آلمح شخصاً يدخل عليّ غرفتي» تتبعه أختي صادقة. . 

كان الرجل أبيض البشرة» واسع العينين» ذا آهداب طويلة» 
وأنف آقنی (آي محدودب) وله نابان طویلان» وریما آدمی نانه شفته 
له شعر أجعد له جْمَةٌ أسفل من أذنيه» ضخم الکفین» غلیظ الأصابعء 
عريض الكتفين» أهتم (أي أن أسنانه الأمامية مكسورة ومنزوعة من 
آصلها) وكأنه آعس فقد کان یحمل قلماً بیسراه؛ كأنه یستعد لكتابة 
شیء ماء وکان طویلا حسن الوجه رقیق البشرت ویشرته» كما 
قلت» بيضاء مُشرة بحمرة» وقد و الشيت شعر راسہ ولحيته» فلم 
یخیره ولم یصبغه بحناء أو سواهاء وکان ذا عنق طویل» وقد لفت 

صا 2 لما“ 

- آملا وسهلا بك يا عمٌ. . تفضل بالجلوس . 

فابتسم وهو یقول : 

- آولاً. . السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. 


٦ 


فرددت التحية بأاحسنَ منها: 
- وعلیکم السلام رحمة الله وبرکاته ورضوانه. . تفضل واجلس 
أيها الرجل الوقور . 
۱ قالت صادقة : 

ت إن عمی هذا هو. . عبد الرحمن بن عوف. 

فقفزت إليه أعانقهء ثم استلمت يديه وقيّلتّهما طویلا هم 
بدموعي السخینةء فلطالما تندّتا بالسخاء المنقطع النظیر» ولطالما 
سم بهما على جراحات المكروبين من الفقراء والمساكين. ثم قلت 
له : ۱ 

- أهلاً وسهلاً بالجواد بن الجواد. 

وبعد أن استقرٌ به المجلس قلت له: 

۔_ كانت خطبة الجمعة اليوم حول سخائك المذهل يا سيّدي» 
ونحن نريد أن نتعرف على الجوانب الأخرى من شخصيّتك المحيّبة. . 

قال: 

- اسمي عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي . كانوا يدعونني 
أيام الجاهلية: عبد عمرو» وعبد الكعبة» فغيّر سيّدي رسول الله 35 
اسمی؛ وسمّانی عبد الرحمن. 


صادقة : والرسول القائد. . 


الجمیع : صلی الله عليه وسلم . 
صادقة: یقول: خير الاسماء أو تست یت اله 
وعبد الرحمن . 
صادق : وهل غير الرسول القائد. . 
الجمیع : صلی الله عليه وسلم . 
صادق: اسم أحد غیرك؟ 
عبد ]لحمو ها قد كان رن اق 
الجمیع : صلی الله عليه وسلم . 
عبد الرحمن: إذا سمع اسماً لم یعجبه غيّره واستبدل به اسماً 
ال 
صادق: عظيم . . رائع . . تصرف عظيم من الرسول القائد. . 
الجميع : صلی الله عليه وسلم . 
عبد الرحمن: وأعتز بأن النبي الكريم عليه السلام» سمّاني: 
الصادق البارّء وكان يقول ‏ بأبي هو وأمّي ‏ : «خیازکم خیازکم 
لنسائي» «وعبد الرحمن بن عوف أمين النبيّ على نسائي». 
صادقة: هنيئاً لك يا سيّدي بهذا الشرف الرفیع . 
عبد الرحمن: كنيتي: أبو محمد. ومحمد هو أكبر أولادي. 
صادقة: كم ولداً لك يا سيّدي؟ 


كان لي ثمانية وعشرون ذکراً وثماني بنات . 


۱۸ 








صادق: ما شاء اش مصداقاً وتنفیذا لاس الرسول القائد: 
تناکحوا تناسلوا فاني میاه بكم الامم يوم القيامة! . 

صادقة: متی وّلدت يا سيّدي الفاضل؟ وآین؟ 

عبد الرحمن: وُلدتٌ في مكة المكرمة» بعد عام الفیل بعشر 

صادق: اذن. . آنت أصغر سنا من الرسول القاتد بعشر سنین. 

صادقة: اسمه صادق. وآنا صادقة» وآبونا الشیخ أمين» 
وینادون أمّنا بأم صادق مرة وأمّ صادقة مرة آخری. 

عبد الرحمن: وهذا الوصف الجمیل للنبي الكريم» آعني. . 
الرسول القائد» من أين جنتما به؟ 

صادقة : هناك کتاب مهم اسمه (الرسول القائد) لكاتب عسكري 
اسلامی» وقد سارت هذه التسمية على آلسنتنا نحن آبناء هذا العصر . 

صادق : متی آسلمت يا سيّدي؟ 

عبد الرحمن: كنت آحد الثمانية الذین بادروا إلى الاسلام على 
يد الصحابی العظیم: آبي بكر الصَّدّيقَ رضي الله عنه» وذلك قبل أن 
يدخل الرسول القائد إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم» رضي الله عنه. 

صادقة: هذا يعني أنك نلت شرف السبق إلى الإسلام» إلى 
جانب شرف صحبة الرسول القائد يا سيّدي! . 


۱۹ 


وسکتت صادقة لحظة ثم سألت: 

صادقة : وأمّك يا سيّدي؟ 

عبد الرحمن : أمّي الشفّاءء حضرث مولدَ الرسول العظیم . 

الجميع : صلی الله عليه وسلم . 

عبد الرحمن: وقد أسلمث» وهاجرث مع مَنْ هاجر من 
المسلمين إلى المدينة. 

صادقة: وإخوتك؟ 

صادق : وعشيرتك؟ 

عبد الرحمن: آنا من بني زهرة من قریش» وقبيلة بني زهرة 
عريقة في حسبها ونسبها» شريفة في آصلها ومَختدها» ويلتقي نسبي 
مع نسب النبي الكريم في (کلاب)» وأنا أعترف» بان آبویٌ نشاني 
على الشهامة والنجدة والسخاء والوفاء. 

صادقة: سلمف النفس» سيفن اللہ سمح الاخلاق» 
وتطبَعْتَ» بل كانت مكارمٌ الاخلاق والعادات العربية الأصيلة طبعاً 
أصيلاً فيك» فکنت عزوفاً عن المآثم الشائعة في الجاهلية» كعبادة 
الأصنام والأوثانء وعن الاستهتار. 


۲ ۰ 


عبد الرحمن : و كزيفا علق أن اكيس عسل يدي 

صادق: ولهدا ابیت أن ترا اعاك سید نالزغ شیف مق 
مالەء وفضَّلْتَ الذهاب إلى السوق. تبیع وتشتري وتربح من عمل 
يدك» حتى صرت اغتی أغنياء العرب والمسلمين» وأسخاهم 


2 


عبد الرحمن : حاشا نبي اللہء وحاشا الخليفة الصديق» وأمير 
المؤمنين عثمان بن عفان» رضي الله عنهم جميعاًء فقد کان الرسول 
القائد كالريح المرسلة فى سخائه » وجاء الصديق بکل ماله فی غزوة 
تبوك» وبذل عثمان مالم یبذل سواه في تلك الغزوة» وفي سائر 
أحواله . 

صادقة: ثم ماذا ياعمّي؟ هل تعرّض لك طواغيت قريش 
بالایذاء؟ ۱ 

عبد الرحمن: لم ينج أحدٌ من صحابة رسول الله من ایذاء 
المشرکین» ولهذا آمرنا النبیْ الکریم بالهجرة إلى الحبشة. لنفرّ بدینا 
إلى الله ولندرس الارض والناس هناك فلعلها تکون أرضا حاضنة 
للدعوة وللمسلمين» ولكى ندعو الناس إلى هذا الدين. 

صادق : هل هاجرت فی المرة الأولى يا سيّدي؟ 

عبد الرحمن: بل هاجرت الهجرة الأولى» والهجرة الثانية إلى 
الحبشة. ٠‏ 


صادقة: والهجرة الثالثة إلى المدينة المنوّرة. 


۳۱ 


n 


عبد الرحمن: الهجرة إلى المدينة شملت کل المسلمین؛ ! 
صادقة: وكنت من العشرة المبشرین بالجنة. 
صادق (لأخته): هل تذکرین لی يا آختاه آسماء العشرة 
| لمیشرین؟ ۱ 
صادقة: ذكرتهم لك قبل هذه المرة» وأنت ذكرتهم مرة ثانية. 
عبد الرحمن: وأنا أذكرهم مرة ثالثة» حتی لا تنساهم يا صادق. 
وأخذ عبد الرحمن بن عوف یعذهم وکلما عد 00 طوى 
اغا حتى تموا عشرة: 
عبد الله - الزبير بن العوام ‏ أبو عبيدة بن الجراح ‏ عبد الرحمن بن 
عوف . 
صادق: شكراً لك يا سیدي. . وأنت أحد الستة الذین مات 


صادق : وهو عنهم راض . 


عبد الرحمن: تعني أهل الشوری؟ 


۲۲ 


صادقة : نعم . 

عبد الرحمن : هم : سعد وسعید» وطلحة والزبير» وأبو عبيدة 

صادقة: رضي الله عنکم جمیعاً وأرضاكم يا عمّي العظیم . 
يا سيّدي؟ 

عبد الرحمن: شهدث المشاهد كلها مع الرسول القائد وله 
الحمد . . شهدت بدرا فاد والخندق» وبيعة الرضوان» وفتح 
مكة» إلى آخر ما هنالك من غزوات . 

عبد الرحمن : وهل هنالك تعارض بين التجارة والجهاد؟ 

صادق: عندناء وفي وقتنا الراهن» یوجد تعارض» بل آکثر من 
تعارض! . 

ففتح عبد الرحمن بن عوف عينيه الواسعتین» وسأل في 
استغراب : 

صادق: الواقع یجیب. . فعندنا الأغنياء من التجار وغیرهم 
ويدفعون الرشى والأموال وألوان الفساد الأخرى التي آخجل من 


۳۳ 


كرفا تک ا اض الق سی ارت جوا وفنا على 

كان سيّدي عبد الرحمن بن عوف ينصت إليّ في استغراب 
واندهاش» وكأنه لا یصدّق ما يسمع» فقالت صادقة: 

- الوضع مختلف يا أخي . 

۔_ كيف؟ 

- التجار وأبناؤهم في أيامناء مخلوقون لزمان غير زمان سيّدي 
عبد الرحمن وإخوانه. 

ما هذا يا صادقة؟ 

الجهاد ماض إلى يوم القيامت والاسلام لم یفرق في فرض 
الجهاد بين الأغنياء والفقراء» ولا بين زمان وزمان. . گلکم مطالبون 
بالجهاد في سبیل اللہ كما كنا مطالبین. . آما سمعتم حدیث الثلاثة 
الذین تخلفوا عن غزوة تبوك؟ 

قالت صادقة مهدّئة بابتسامتها العذبة: 

ہے بل ونعرف أن الصحاء بيّ الجليل أبا أيوب الأنصاري كان 
يقاتل وهمو ابن سبعين» وھو 7 ثمانین» ودفن تحت اناد 
القسطنطينية كما نعرف أن الامام المجاهد عبد الله بن المبارك» كان _ 
يقطع ألف ميل» إلى ثغر طرَّسُوس في الأناضول» من أجل الجهاد في 


۳ 





ولا سنّه» من أن یجاهد في سبیل الله تعالی. وأمثال هذين الرجلین 
العظیمین موجودون في کل زمان ومکانء ولکنهم قلة.. قلائل هم 
التجار الأغنياء الذين تسخو نفوسهم بتجهیز المجاهدین وأقلّ منهم» 
آولئك الذين یجاهدون بأنفسهم أو یسمحون لابنائهم پممارسة 
الجهاد عملياًء مهم کمثل المسژولین وأبنائهم» فالمسژولون في 
الأحزاب والهیات والحکومات یقاتلون بأبناء غيرهم» ویکونون ضنینین 
بأنفسهم وآموالهم وآبنائهم وآقربائهی ثم یقطفون هم مار النصر 
إن كان ثمة نصر - وثمار الهزيمة» وغالباً ما تکون آکبر وأضخم من 
كان الس 


فسأل ابن عوف في اندهاش أيضاً : 
- وهل للهزيمة ثمار حتى يقطفوها؟ 
فقالت صادقة : 


ا ينا فالتا طا لرن ن لن 
والهزائم» أكثر من المستفيدين من النصرء مع آنني لم آشهد في حياتي 
القصيرة نصراء حتى أحكم عليهء فحياتنا کلها سلسلة من الهزائم 
والمخازي والعیاذ بالله . ۱ 


۔۔ والعیاذ بالله . 


وأردت تغيير مجری الحديث» فقد شاهدت الهموم. تغطي الوجه 
السمح للصحابی الجليل عبد الرحمن» فقلت له: 


Yo 


- ماذا عن جهادك من جدید يا أبُھا الغ الشاکر» والصادق 
الباژ يا سيّدي عبد الرحمن بن عوف؟ 

قال ابن عوف والحزن ملء نفسه الكبيرة: 

- قاتلت فى بدر كما يقاتل سائر أصحاب رسول الله کا 
وکنت فيمن ثبت فى معركة أحدء أقاتل تحت لواء رسول اللہ حتى 
آصبت بواحد وعشرین جرحاء کان آحدها فی رجلی فکان سباً فی 
عرجتي هذه. 

فهتفت صادقة : 

بت وبعرجتك هذه ستطأ الجنة شرولا ا إن شاء الف بعد 
أن یطلق الله لك قدميك. بعد ما بذلت من آموالك الطائلة فی سبيل الله 
تعالی» فقد ثبتٌ على صفائك ومبادئك فی ميدان التجارة» كما ثبت 
مع الرسول القائد فى غزوة أحد» حين انهزم عنه الناس » وبذلت من 
مالك الحلال في وجوه البر والخير والمروءات» كما بذلت من دمك 
الطاهر في غزوة أحد. . نعم يا عمّي الفاضل نعم. . 

قال عبد الرحمن: 

- لم تستوقفاني عند غزوة بدر» ولم تعلقا عليهاء مع أنها . 
كانت من المعارك الفاصلة بين الشرك والایمان» وبين الهداية 
والضلال. وقد انتصرنا فيها انتصاراً مؤزّراء مع آننا لم نخرج لقتال» 
نقاتل ثلاثة أضعاف عددنا من المشركين الذين جاؤوا بخيلهم 


۳۹ 


وخيلائهم» بجبروتهم وطغيانهم» فکسر الله شوکتهم. وأدال لنا 
منهم» فقتلنا کبراءهم وصنادیدهم» وأسّرڑنا سبعین منهم» والحمد لہ 
وقد جعل رسول الله وخلفاؤه للبدریین ما لم یجعلوا لغیرهم من 
المجاهدين . 

وسكت سيّدي عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه هنيهات». 
سمعتّه یصعد اهة بعدها وهو يقول: 

- اسمعوا ما آرویه لكم» لتعرفوا مکانة البدریین عند الله 
ی ۱ 

کان بيني ونين خالد بن الولید رضی الله عنه شید فاأغلظ لی 
خالدٌ مرق. فشکوته إلى رسول الله ية فقال له النبیْ الكريم زاجراً 
وناهياً وموتبا: ۱ 

- يا خالد!. لا توذ رجلاً من أهل بدرء فلو آنفقت مثل أحد 
(أي جبل أحُد) ذهباً لم تدرك عمله. 

- فماذا كان جواب سیف الله خالد يا سيّدي؟ 

فقال النبی ہا : 

الا تؤذوا خالدا: فإنه سيفٌ من سيوف ال صبّه الله على 
الكفار» . 

فهتفتُ اعجابا: 

ہے الّه . . ما أروع هذا الكلام عن سيّدي خالد بن الوليد. 


۳۷ 


وقال رسول الله لا : 

«دعوا لي أصحابي» فان آحدکم لو آنفق مثل آخد (آي مثل 
جبل آحد كما سبق أن شرحت) آعود إلى کلام رسول الله: دعوا لي 
أصحابي» فإنَ آحدکم لو آنفق مثل آحد ذهباء لم يدرك مد آجرهم 
ay‏ 

وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام في آهل بدر: 

«لعلّ الله اطلحَ على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وَجَبَتْ 
لكم الجَنّة» أو «فقد غفرت لكم». 

ے ما شاء الله. . ھینئاً لكم . 

- كما حضرت بيعة الرضوان تحت الشجرة. 

فلت صادقة لنفسها في صوت مسموع : 

#لقد رضی الله عن المومنین إذ یبایعونك تحت الشجرة» فعلم 
ما في قلوبهم» فأنزلَ السكينة عليهم» وأابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة 
يأخذونهاء وكان اللَّهُ عزيزاً حكيماً#. صدق الله العظيم . 

وقلت أنا: 

- ثم ماذا عن جهادك المبرور يا سيّدي؟ 

فأجاب سيّدي عبد الرحمن بن عوف: ‏ 

- بعثني النبی بيه في سبع مئة مجاهد إلى (دؤمة الجندل) في 
شهر شعبان من السنة السادسة للهجرةء ونقض النبييٌ بي عمامتي 


۳۸ 


بيده» ثم عمّمني بعمامة آخری. فارخی بين كتفيّ منها وقال لي : 

سر پاسم اله۷. 

ووضاني بوصایا عليه الصلاة والسلام. فقدمت (ذُوْمَةَ الجندل) 
فدعوتهم إلى ثلاث ثم قانلتّهی ففتح الله على يديّء فأسلم 
الأصبغ بن عمرو الكلبي» وکان نصرانیاء وکان رأسّهمء فبعثث إلى 
النبي ول أخبره بذلك» فکتب النبي الکریم و إليّ: أن تروج 
تُمَاضِرَ بنت الأصبغ» فتزوّجْٹھاء فولدت لي ولدي أبا سلمة وغیره. 

فعلقت صادقة: 

- ما آروعك ياسيّدي يا رسول الله» وما أحكمك» وما آبعد 
نظرتك » وما أسمى عواطفك.. القائد المنتصر يتزوج بنت القائد 
المنهزم» فينسى المنهزم هزيمته بهذا الزواج المکرمة» ويدخل ومَنْ 
معه من قبيلته في دين اللہ دين العزة والكرامة وتكريم بني ادم. . 

قال عبد الرحمن: 

- وبعثتي رسول اللہ في سرية» وعقد لي اللواء بيده الشريفة 
اتا کا ۱ ۱ 

-. ثم اک ادن اکا الرشول القاقد یا کی 

قال ابن عوف : ۱ 

- حياتي مع الرسول القائد هي الحیاة. وما بعدها لیست ا 
في ميزان من ذاق طعم الصحبة مع رسول الله ي2 . ولهذاء فسوف 
آذکر لکم بعض ما كان من شأني معه» بأبي هو وآمي. . . 


۳۹ 


قالت صادقة : 

ے کرٹ دا عن ام الو فن عجر ین الكظائے رضن انه 
عنه قال: 

- رأيت النبی و في منزل فاطمةء والحسنٌ والحسين يبكيان 
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جوعا ویتضوران. فقال النبی بي : «من يصلنا بشيء؟) فطلع 
عبد الرحمن بن عوف بصَحفة فیها حَيْسٌ (والحَيْسٌ: تمرٌ وأقط وسمن 
تخلط وتعجَن وتسوی کالشرید) ورغيفان بينهما اهالة» فقال 
النبئ اة : «كفاكَ اللَّهُ آمر دنياك وأمًا آخریّك. فأنا لها ضامن». 

وأحفظ حدیثاً آخر يا عمّى الفاضل . 

عن أنس رضي الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله 2 يقول 
لعبد الرحمن بن عوف: «بارك الله في مالك وخفّف عليك حسابك 
يوم القيامة» . 

وقال النبيئٌ الكريم داعياً لك : 

ان الله این غوف من میا لخاہ 

وقال لك يا عمّی الفاضل : 

«أنت ولیّی فى الدنیا والاخرة». 

كان سيّدي عبد الرحمن بن عوف يستمع إلى أختي صادقت وهو 
مطرق إلى الأرض حیا ثم رفع رأسه وقال: 


۔۔ أرجو أن ننتقل إلى موضوع آخرء أو نعود إلى موضوع الجهاد . 


۳۰ 


فقالت صادقة: 


الحدیث عن صحابة الرسول القائد یسمو بالنفوس» ويطهرها 
من أدران المادَّيّة المسيطرة عليها هذه الأيام» ویسرنی أن أروي 
ما ذکره ولدكم إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف فقال: 


- آغمي على أبي» حتی ظنْ الذين کانوا عندہء أنه قد فاضت 
نفسهء فقاموا من عنده. وجللوه أي غطوه - ثم آفاق أبي وهو 
يكبّر» فكبّر أهل البيت» فقال لهم : هل غشي علی آنفاً؟ 

قالوا: نعم . 

قال عبد الرحمن : 

- صدقتم . . فقد أتاني ملکان فظان غلیظان فقالا: 

- انطلق نخاصمك إلى العزیز الأمين. 

فانطلقا بي حتی لقيا ملكاً فسألهما: 

أين تذهبان بهذا؟ 

قالا : نحاکمه إلى العزیز الأمين. 

قال الملك : خلیا عنه» وارجعاء فانه من الذين کتب الله لهم 


السعادة والمغفرة وهم في بطون آمهاتهم. وانه سیمتع به بنوه إلى 
ما شاء الله . 


فعاش عبد الرحمن بن عوف بعد ذلك شهراً. 


۳۱ 





وعندما آنهت صادقة حدیثها قلت : 
- وعدتنا يا سيّدي بأنك ستذکر لنا بعض ما كان من شأنك مع 
الرسول القائد عليه السلام. 


قال ابن عوف رضی الله عنه : 

- من الذكريات الأثيرة على نفسی؛ أن رسول الله 4لا أعطى 
رهطا كنت معهمء ولم يعطني» فخرجٹ آبكي» فلقيني عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه» فقال ما يبكيك؟ 

فذکرت له ذلك» وقلت: 

أخشى أن يكون مَنَعَه من اعطائی» مَوْجِدَةٗ یجڈھا على . 

فأبلغ عمرٌ رسول الله لله يا بذلك» فقال رسول الله کل : (لیس بي 
مر عليه» لکتی وكلْتّه إلى ایمانه». 

- هنيئاً لکم صدقکم وصراحتکم يا سيّدي. . ثم ماذا؟ 

قال عبد الرحمن رضی الله عنه : 

“كنت مع رسول الله کیا في غزوة تبوك» فذهب الب ہا 
لقضاء حاجته» فأدركنا وقت الصلاة فتقدمتٌ المجاهدين 000 
بهمء وت الب كلق اریت أن أتأخر لیؤئناء فاوما الي» أن 
مکانك» فتابعت صلاتی » وا رسول الله بصلاتی » فلما هلوت قام 
عليه السلام وجاء بالرکعة التی سبقناه بها» لأننا ا نصلّي الصبح» 
فلا سلم قال: أصبتمء وأحسنتم. ثم آعلن رسول الله صلاح 


۳۲ 


ابن عوف العبد الفقیر إلى الله وقال ینعی إلينا نفسه ما قبض نبي حتی 
يصلي خلف رجل صالح من أمته». 

فهتقت وانا اتضیر الرسرل القائد یصلی عقتدیا خلت زاحد من 
المسلمین» ويأبى أن يتقدم عليه» وآنا آواري حزني لنعي النبي 
نقسه : 

- الله أكبر. . ما هذا الخلق القرآني يا سيّدي يا رسول الله؟! . 

- إذا كان الشيء بالشيء يُذُكرء فاسمعوا مني هذا الحديث 

«إذا سها أحدكم في صلاته» حتى لا يدري: أزاد أم نقص» فان 
كان شك فى الواحدة والثنتين» فلیجعلها واحدة» وإذا شك فى الثنتين 
أو الثلاث» فلیجعلها ثنتين» وإذا شك في الثلاث والأربعء فليجعلها 
ثلاث حتى يكون الوَهُْمُ في الزيادة» ثم يسجد سجدتين وهو جالسٌ 

وآروي لکم حدیثاً آخر. . فاسمعوی واحفظوه واعملوا به . . 


مم E‏ وک گر لاف حون 





«فرض اللَهُ 
وقامه نان واحتسابا وہ ارت كيوم ولدته أ 0 ۱ 


۳۳ 


فسألتٌ صادقة: 


- لماذا قلت يا سيّدي: كوم رام تقل كوه :لان الکاف 
شر 


فاستأذنت سيّدي عبد الرحمن فی الجواب فأذن لي» 
9 ۱ 
- كلمة (يوم) من الظروف المتصرّفة التي تأتي ظرفاً منصوباً 
على الظرفية 4 الزمانیف وتأتي مبتدأء وفاعلاً» رايت ترا ٍلی آخر 


ما هنالك من إعرابات» وهنا (كيوم) ننظر إلى الفعل بعده » فاذا کان 
ما أعربٔنا كلمة یوم وإذا کان مبنیاء بنينا كلمة یوم» كما هو 


الحال في الحديث الذي رويته قبل قليل يا سيّدي» (کیوم ولدته) 
فالفعل (ولدته) ولدَّ: فعل ماض مبنيئٌ على الفتح لاتصاله بتاء التأنيث 
الساکنةء ولذلك جاءت كلمة (كيوم) مبنية على الفتح» في جر 
بحرف الجر. 


- آنا أسمع كلاماً عربياًء ولکنه جديدٌ علیٗء لا أكاد آفهم منه 


- هذا علم جدید علیکم يا سيّدي» ما آظنکم کنتم تعرفونه فیما 


مضی ۰ 


۳ 


ثم قلت : 

۔- هل من مزید من الذکریات الحلوة مع الرسول القائد 
يا سيّدي؟ 

فقالت صادقة 

- دعوني آفرغ ما في جَعْبتي من معلومات قليلة عنك يا عمّي 
الكريم؛ فأنا أعرف أنك كنت من العلماء القلائل» وأنك كنت ثفتي 
رسول الله و كحديثك عن سجود السهو» وحديثك عن الصيام 
مثلاً . 5 

وأعرف أنك كنت لا تغرّف من بين عبيدك الكثرء لأنك ما كنت 
تتميز عنهم بلباس أو هيأة أو طعام. ۱ 

وأعرف أنك أعتقتَ في حياتك ثلاثين ع آلف عبد. 

وأعرف أنك كنت أمير الحج سنة ثلاث عشرة: 
الرجل یعطی منها ألفَ دينار» 

وآعرف آنك عندما انتقلت إلى الرفیق الأعلی» تركتٌ ألف 
بعير » وثلاثة آلاف شاق ومئة فرس ۰ قارف بالجرّف كانت تزع على 


عشرین اتا وأن الذهب الذي خلفته كان يقطع بالفژوس» حتى 


وأنّ نساءك قد اقتسمن ثمن ما ترکت لهنْ» فکان نصیب الواحدة 
منهن» ثلاث مئة وعشرین ألفاً. 

فابتسم عبد الرحمن ابتسامة خفيفة ثم قال: 

- ذکرت كلّ هذه الأشیای ونسیت شيئاً مهماً لا بد آنك قرأته 
أو سمعته فی غزوة بدر يا صادقة . 

فهتة هتفت آنا في غيرة ظاهرة: 

- هاته يا سیّدي» فحديث غزوة بدر فوق أي حديث عندي . 

فازداد (شراق وجه ابن عوف وهو یقول: 

- نظرتٌ يوم بدر عن يميني وشمالي. فإذا آنا بغلامين من 
الأنصارء حديثة أسنانهماء فتمتّیت أن أكون بين أضلع منهما. فغمزني 
أحدهما فقال: 1 

أيْ عمّ! هل تعرف آبا جهل؟ 

قلت: نعم . . فما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ 

قال : أخبرتٌ أنه یسب رسول الله كك . والذي نفسى بیده» لئن 
رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. 


طاح 


وغمزني الاخر فقال لي مثلهاء فلم أنشب أن نظرت إلى 
أبي جهل يجول في الناس. فقلت: ألا تريان؟ هذا صاحبكما الذي 
تسألان عنه» فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتی قتلاہء ثم انصرفا إلى 
رسول الله کی فأخبراه فقال : 


۳۹ 


«آَیّکما قتله؟) . 

قال کل واحد منهما: أنا قتلته . 

فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ 

قالا: لا. 

فنظر رسول الله گا إلى السيفين فقال: 

«كلاكما کان 

والغلامان: معاذ بن عمرو بن الجموح» ومعاذ بن عفراء. 
قالت صادقة 

- لفت نظري في هذه الذكرى الرائعة أمران. 

الأول: أن فتیاننا كانوا يقاتلون أعداء الله في سبيل الله . 
الثاني : أن الغلامين البطلين كانا شديدي الحبّ والغيرة على 


رسول الله لله وت الأمر الذي جعلهما يفتشان عن الطاغية أبي جهل 
الذي آذی رسول الله کثیر ليقتلا “o‏ ثم قتلاه. 


وقلت أنا العبد الفقير إلى المعلومات التاريخية : 

وهناك أمرٌ ثالث يتعلق بك يا سيّدي الكريم . 

- وماهو؟ 

5-5 ِب عع 1191192301 
أضلعهماء > مع كبير قدرك» وجليل صخبتك وجهادك. 


۳۷ 


فأبدث صادقة دهشتها لاستخلاصی هذا الامر ثم قالت : 

۔_- هل بقي من حدیث الجهاد شيء يا عمّي الکریم؟ 

قال عبد الرحمن رضی الله عنه : 

لما جمعت الروم جموعهاء كتب أبو عبيدة بن الجراح 
رضى الله عنه يستنجد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضی الله عنه 
پوت عمر المهاجرين والأنصارء واستشارهم» ولم يكن اعد شد 
جزعا ولا آظهر شفقة شمقة منی » ولا أكثر مقالة لے فلقد كنت آقول 
له : 

- سر بنا با اسر المژمنین» فانك لو قَدشت الشام لقد 
شدّد اللّهُ قلوب المؤمنين» وأرعب قلوب الکافرین. ۱ 

راہ خرج أمير المؤمنين عمر إلى الشام» خرجت معه» 
فکنت مرة على الميمنة» وكنتٌ في نوبة 0 a‏ فلما 
بلغ غا ۹ أن الویاء قد نزل بالشام» فجمع عمر آصحات 
رسول الله َكِب فاستشارهم» فاختلفواء فوافق رأيه من رأى الرجوع 
إلى المدينة . 

وكنتٌ 0 قن بعض حاجتى» فلما رج جعت إليهم قلت لهم : 

- إن عندي من هذا علماً. 

غت رسول الله كله یقول : 

«إذا وقع برض بلاع فلا تَقْدِمُوا عليه وإذا وقع بأرضٍ وأنتم 
فیهاء فلا تخرجوا فرارا منه». 


۳۸ 


فصاحت صادقة : 
کہ الله آکبر.. هذا مانستیه الان حجراصحبّاياعمي 
الکریم . . الحجر الصحي كان من رأي رسول الله بيا قبل أربعة عشر 
قرنا» ولم يهتد إليه الناس الا في عصرنا الحديث هذا؟ . . الله أكبر. . 
لا ينطق عن الهوىء إن هو الا وی يوحئ. . 


هات من درّرك يا سجّدي هات» فنحن ا إلى نور 
إيمانكم» وضياء بصاثرکم» ونحن في عصر الكهرباء المظلم: 
والصواريخ المدمرة. 

فأشرق غا تن بنور ربّه ثم قال : 

- كنت إذا أتيت مكة المکرمت کوھت آن آلزل في منزلي الذي ۱ 
.هاجرت منه» لأنه يذكرني بعادات الجاهلية» ويعيد إلى ذهني صور 
المعدّبين من الضعفاء والمستضعفین واحتقار المحتفرين للعبيد من 
السادة المترفين. 

فقلت : ۱ 

۔ يا ویلهم ويا ويل آمثالهم من الکبراء والطواغیت المتجبّرين 
علی عباد ال المومنین في كن زمان ومکان.. نهم کریهون ان 
نفوسنا كما هم کریهون إلى نفسك يا سيّدي» بل انهم آکره ذي حياة 
على هذه الارض إلينا. .۰ انسهم وجتهم» مسلمهم وکافرهم؛ انهم 
آکره إلينا من الوحوش والسباع الضواري في الغابات . . ألا لعنة الله 


۹ 





على الظالمین . . ألا لعنة الله على الطغیان والطواغیت. 

وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : 

- كنت وما زلت شدید الخوف من الله سبحانه» لم امن مَکره 
ساعة من ليل أو نهار. . كان خوفي منه يؤرّقني في ليلي فيسليني نعمة 
الوم وراحة البال» ويشقيني في نهاري» فرع إلى من أتوسَم فيه 
الخير لعله يريحني بکلمة أو دعوة أو نصيحة. . كنت آذهب إلى ام 
المومنین : أمَّ سَلَمَةَ رضي الله عنها وأرضاهاء فأقول لها: 

- يا أمَه!. قد خشيت أن تهلكني كثرة مالي» فأنا آکثر قريش 
كلّهم مالاً. 

وكانت تقول لي ناصحة: 

- يا بنی تصدّقٰء فاني سمعت رسول الله كك يقول: 

إن من أصحابي من لا يراني بعد أن أفارقه». 

فخرجث فَلَقَيْتُ عمر فأخبرته ہما قالت أمٌ سلمة» فأتاها عمر 
یشتذٌ ويسرع فقال: 

- أنشدك الَه. . آنا منهم؟ 

قالت: لا.. ولن آبتیء بعدك أحدا آبدا. 

فقلت: 

- أي ملائكة أطهار أنتم يا سيّدي؟ 


أنت وأمير المؤمنين عمرء أعدل أهل الأرض» تخافان من 


۶ 


مکر الله؟ تخافان أن لا تردا على حوض رسول الله؟ فمن نحن؟ وکیف 
تکون آحوالنا؟ 
قال عبد الرحمن : 
ثم شخص ببصرہ إلى السمای ورفع يديه مبتهلا. . لم أسمع 
ما كان يدعو بهء ولكنَّ شفتيه الراجفتين» وعينيه المترعتين بالدموع 
كانت تخبرنى بهتافات قلبه ولسانه» رضی الله عنه . 
ثم عاد إلينا من رحلة الروح تلك وقال: 
- کنث صائماً مرت وأتيت بطعام لافطاري فنظرت إليه بعينين 
0ی 7 سے 
دامعتین وقلت: فقتل مصعب بن عم وهو خير مني» فکفن في 
واس س 
بردة» إن غطی راس بدت رجلاه وان خی وتات سا رھ 
وقتل حمزة وهو خيرٌ مني» فلم یوجد له مایکفن فيه الا رده 
(أي وبه) . 
ثم بَسَط اللَّهُ لنا من الدنیا ما بسط وأعطینا منها ما أعطيناء وقد 
خشینا أن تكون حسناتنا قد عُجُلت لنا. . 
وجعلت أبكي وأنا عازف عن الطعام . 
- لله آنت يا عمّي الکریم. . أنت في إيمانك وكرمك وسخائك 
وجهادك وتضحياتك» وتخشى الله هذه الخشية؟ 


ثم التفتت ال صادقة وقالت: 


٤١ 


۔ قم بنا نبك على آنفسنا يا صادق. . قم. . قم. . 

وانخرطت فى الیکاء . . کانت ترتجف من. شدة الیکای حتی 
آشفق علیها سيّدي عبد الرحمن بن عوف» فهدّأ من روعهاء وطمأنها 
إلى رحمة الله تعالى وعفوه» وحذرني وإياها أن نركن إلى عمل ما من 
أعمالناء وأن نكون دائمى ي المراقبة لله تعالى» وقال لنا: 

هذه لست حالي وحال آبي بکر وعمر وحسب» بل إنها 
حال رسول الله اة أيضاً. . فقد قال لنا مرة عليه الصلاة والسلام: 

«أنا أعلمكم بالله» وأخشاكم لله وأتقاكم له». 

وأردت التخفیف عن صادقة وعن سيّدي ابن عوف فقلت: 

كانت خطبة الجمعة الیوم عن كرمك وسخائك يا سیّدي» ‏ 
وقد عرفنا عنك الكثير من الجود ا فهل تقص علینا بعض 
ارف من طرائفك؟ 

قال عبد الرحمن رضي الله عنه : 

- كنت فقيراً فأغناني اللہ من فضله» حتى لو رَقَمْتُ حجرآ من 
ہکات لَوجَدْت تحته مالا 

وقد سألني بعض آصحابي فقال : 

- بم آدرکت في التجارة ما آدرکت؟ 

ج لأنى لم أشتر ا ولم ارد روا کثیراء وألله يبارك لمن 
پشاء . 


4۲ 








وسیکون حديثي عن الکرم في سبیل اللہء تحدثاً بنعمة الله 
علىّء ولعلي آضرب بذلك الأمثالَ للأغنياء والتجار في کل زمان 
نکن 
۱ من تلك» آني بعت سهمي من بني النضیر في (کیدمه) بأربعين 
ألف دینار فقسمتها على آزواج النبی يل ورضي عنھنٌ من زوجات 
صابرات طاهرات آمهات للمژمنین في کل مکان وزمان» إلى أن یقوم 
الاس لرب الناس یوم الدین. 

ووردث لي قافلة من تجارة الشام» فحملتها إلى رسول ال 
فأنفقها على المسلمين» ودعا لي بالجنّة. فنزل جبریل وقال : 

«إن الله يقرئك السلامء ویقول: آقریء عبد الرحمن السلام» 
وبشره بالجنة» . ۱ 


" ودعونا من هذا الحدیثء ما دمتم 9ٰ0 
حول جزاه الله کل خیر . 


فقلت : 

- نرید أن نسمع شيئاً عن استخلاف ذي النورین عثمان بن 
عفان رضي الله عنه . 

فاعتدل عبد الرحمن في جلسته وقال: 

-- سأتحدث لكم عن هذا الموضوع في اختصار شدید» لأنكم 
تعرفون عنه الكثير والله أعلم. . 

ثم ما لبث الصحاب بي الجليل عبد الرحمن أن غرق في هم 


۰۳ 


وحزن ظهرا علیه» ثم مسح دمعة فرّت من إحدى عینیه واحتبس آخری 
مترقرقة في العین الاخری وقال: 

- بعد أن طعن آبو لؤلؤة المجوسيٌ أميرَ المؤمنين عمر وهو 
یصلی» وبعد أن أدرك عمر أنه الموت وأنها الشهادة إن شاء اللہ 
لم يرد استخلاف حد اقتداء برسول الله ہل بل جعلها شوری في 
ستة آشخاص مات رسول الله پل وهو عنهم راض» وهم: عثمان» 
وعلي » وطلحة والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن 
وأجلهم ثلاثة أيام» وأمر صهيباً أن يصلي بالناس. 

كان طلحة غائباً فى آمواله بالسّراة» فدعانا أمير المؤمنين» 
فدخلنا عليه» فقال: 

- إني قد نظرتٌ لكم في أمر الناس» فلم أجد عند الناس شقاقاً 
إل أن يكون فيكم» فان كان شقاقٌ فهو فيكم. 

- إن قومكم إنما يؤمّرون أحدكم أيّها الثلاثئة ‏ وكان أمير 
المؤمنين يعنيني بكلامه وعثمان وعلياً ‏ فائقٍ الله يا عليّء إن وُلَيِتَ 
تا من آمور المسلمین فلا تل کی هماشم علی رقاب 

اق الف اواڑلے فسا من اموق لی فلا تحملنٌ بني أميّة 
على رقاب المسلمين. 
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وان كنت على شىء من آمر الناس يا عبد الرحمن فلا تحمل 

ثم قال آمیر المومنین عمر: 

- قوموا فتشاورواء فأمّروا آحدکم. 

- لو ولوها الاجلح (أي الاصلع. ويعني عليٌ بن أبي طالب 
كرّم الله وجهه) لسلك بهم الطریق. 

- فما يمنعك» يا آمیر المومنین أن تقدّم علياً؟ 

بت أكزة ان احوليا نها سا 

قال عبد الرحمن بن عوف متابعاً حديث الشوری : 

ہے انا لتشاون».وأرسل عمو إلى آبي طلحة الأنصاريّ قبل أن 

كن في خمسين من قومك من الأنصار مع هؤلاء النفر 
أصحاب الشورى» فإنهم فيما أحسب سیجتمعون فى بيت آحدهم 
فقم على الباب بأصحابك» فلا تترك أحداً يدخل عليهم» ولا تتركهم 


حصي خمسة ورضوا رجلا واش واحد» فاشدخ رأسه بالسيف». وان 


٤ 


ای ارت فرَضُوا رجلاً منهم» وأبی اثنان» فاضرب رژوسهما فان 
رضي ثلاثةٌ رجلا منھمء وثلاثة رجلا» فحکموا عبد الله بن عمرء نأیٌ 
الفريقين حكم لهء فليختاروا رجلاً منهم» فان لم يرضوًا بحكم 
عبد الله بن عمر» فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف» 
واقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتمع عليه الناس» ولا يحضر اليوم 
الرام إلا وعلیکم ابر منکم. . اللهم نت خليفتي فیهم . 

قال سيّدي عبد الرحمن بن عوف : 

- فوافی آبو طلحة في آصحابه ساعة قبر عمر» فلزم أصحاب 
الشوری؛ فلما جعلوا آمرهم إليّء لأختار لهم» بعد أن عزلت نفسي 
عن هذا الأمرء لزم آبو طلحة بابي في آصحابه» حتی بويع عثمان 
رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله آجمعین . 

قالت صادقة : 

- الحمد لله الذي وفقك لاختیار الخليفة المظلوم» ذي النورين» 
رضي الله عنه وآرضاه. . فهل لك من ذکری مع عثمان يا عمّي؟ 

فابتسم عبد الرحمن ابتسامة لا آحلی وقال: ٠‏ 

۔- اشتکی عثمان بن عفان أمير المؤمنین رعافاه فدعا (خمران) 
فقال له : ۱ 

اکتبٍ لعبد الرحمن العهد من بعدي. 

فکتب له . وانطلق حمران ال فقال: 

ے: البشریٰ: 


“٦٦ 


قلتٌ: وما ذاله؟ 

فال إن عشمان کتب لف آلعهد من بعده. 

فقمث بين القبر والمثبر ودعوت: 

«اللهمّ إن كان من تولية عثمان إياي هذا الأمرء فأمثني قبله». 


- الله أكبر. . الله آکبر. . هذا دليل إخلاصك يا سيّدي» ودليل 
رضا الله عنك» فقد استجاب دعوتك» فتوفاك شهيد الغربة سنة اثنتين 
وئلائین» وذفنت في البقیع» وصلی عليك عشمان» ولك من العمر 
خمسة وسبعون عاماً حافلة بجلائل الأعمال» ووقف علي بن 
آبي طالب كوم ال وجهه برئيك فقال فیما قال: ‏ 

- اذهب يا ابن عوف» فقد آدرکت صفوهاء وسبقت رنقها (أي 
کدرها) . 
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وکان سعد یصرخ (واجبّلاه!. . واجبلاه) حزناً عليك» وتفجعا 
وألنا لفراقك؛ كما حزن آهل ایت وساثر الفقراء والضعناء 
وآمهات المؤمنين» لموتك يا آبا الضعفاء والمساکین يا أيها الغني 
الشاکر» والبدٌ الصادق الرحیم . 


۷ 





الصتادر والکراجع 


١‏ السيرة النبوية» لابن هشام. 

۲ - تاريخ الخلفاء» للسيوطي. 

٣‏ - سير أعلام النبلای للذهبي. 

٤‏ - الریاض النضرة للمحت الطبري. 

- آخبار عمرء للطنطاویین . 

- عبد الرحمن بن عوف» لأحمد عبد الجواد الدومي. 
_ رجال حول الرسول؛ لخالد محمد خالد. 

السيرة النبوية» لابن كثير. 

صفة الصفوة لابن الجوزي. 

٠‏ حلية الأولیای لأبي نعيم. 


کہ که جر ص 


1۸ 


